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الثلاثاء 16/7/2013              7/رمضان/1434      الشيخ الطبيب محمد خير الشعَّال
سلسلة التكافل الاجتماعي
صور وآليات التكافل في الإسلام
(رعاية الزوج)
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً وعملاً متقبلاً يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً، وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك، وخوف العالمين بك.. وبعد:
بدأنا في الحديث عن التكافل الاجتماعي ومعنى التكافل الاجتماعي: أن المجتمع المسلم يكفل الضروريات التي يحتاجها كل فرد للعيش
وقد بدأنا في الحديث عن أقوى وألصق صورة من صور التكافل وهي بر الوالدين، ثم تحدثنا عن الصورة الثانية وهي صلة الأرحام، وتكلمنا في الدرس الماضي عن رعاية الزوجة.
ونتكلم اليوم عن الصورة الرابعة وهي عناية الزوجة بزوجها.
النساء مع أزواجهن ثلاثة أصناف:
1. امرأة لم تتزوج.
2. امرأة متزوجة تحسن إلى زوجها وتعتني به.
3. امرأة متزوجة تسيء إلى زوجها وتقصر في حقه معها.
بعد أن تتصوروا هؤلاء الثلاثة أريد أن أقرأ عليكم هذا الحديث.
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَفْضَلُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ، وَفَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ وَمَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَآسِيَةُ بِنْتُ مُزَاحِمٍ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ» [الحاكم].
بالله عليكم.. قولوا لي هؤلاء النساء الأربعة أين هن من هؤلاء الأنواع الثلاثة؟
السيدة خديجة: متزوجة محسنة إلى زوجها.
السيدة مريم بنت عمران: غير متزوجة.
السيدة آسية بنت مزاحم: متزوجة محسنة إلى زوجها وزوجها أسوأ زوج على وجه الأرض.
السيدة فاطمة بنت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: متزوجة محسنة إلى زوجها.
إحدى أنواع النساء ليس لها علاقة بسيدات نساء الجنة وهي: المتزوجة المسيئة.
فيا أيتها الزوجات كل زوجة تسيء إلى زوجها فلتعلم أنها أبعد ما تكون عن سيدات نساء أهل الجنة؛ لأن عناية المرأة بزوجها بالنسبة لنا نحن المسلمين دين، ولعل أفضل امرأة اعتنت بزوجها هي السيدة خديجة رضي الله عنها.
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَكَرَ خَدِيجَةَ أَثْنَى عَلَيْهَا، فَأَحْسَنَ الثَّنَاءَ، قَالَتْ: فَغِرْتُ يَوْمًا، فَقُلْتُ: مَا أَكْثَرَ مَا تَذْكُرُهَا حَمْرَاءَ الشِّدْقِ، قَدْ أَبْدَلَكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا خَيْرًا مِنْهَا، قَالَ: «مَا أَبْدَلَنِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ خَيْرًا مِنْهَا، قَدْ آمَنَتْ بِي إِذْ كَفَرَ بِي النَّاسُ، وَصَدَّقَتْنِي إِذْ كَذَّبَنِي النَّاسُ، وَوَاسَتْنِي بِمَالِهَا إِذْ حَرَمَنِي النَّاسُ، وَرَزَقَنِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَدَهَا إِذْ حَرَمَنِي أَوْلَادَ النِّسَاءِ» [الإمام أحمد].
فلما اعتنت السيدة خديجة بزوجها وماتت حزن رسول الله حزناً شديداً وقد اتفق كاتبوا التاريخ كلهم على أن العام الذي ماتت فيه السيدة خديجة اسمه عام الحزن.
وبشرت السيدة خديجة بالجنة وهي حية 
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «أَتَى جِبْرِيلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: هَذِهِ خَدِيجَةُ قَدْ أَتَتْ مَعَهَا إِنَاءٌ فِيهِ إِدَامٌ، أَوْ طَعَامٌ أَوْ شَرَابٌ، فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ فَاقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلاَمَ مِنْ رَبِّهَا وَمِنِّي وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لاَ صَخَبَ فِيهِ، وَلاَ نَصَبَ» [البخاري ومسلم].
فيا أيتها الأخوات والزوجات المرأة منكن عندما تحمل زوجها، وتخدمه، وترعاه، وتعتني به على إحسانه أو إساءته تنال رتبة قل أن تجدوها في هذه الشريعة الإسلامية.
أحد أساتذة الشام وهو الشيخ محمد خير فاطمة ذهب بفوج إلى الحج، وخرج معه أحد الإخوة الطاعنين في السن والملتزم بالذكر والعبادة والطاعة، وقد كان كثير الحب والتكريم والتقدير للسيدة خديجة، فأرصد الأستاذ لهذا الرجل اثنين من الرجال ليكونا معه طيلة فترة الحج لخدمته  وخاصة وأن أحداً من أولاده لم يتمكن من الخروج معه.
عرف هذا الرجل بكثرة التعبد حتى أنه أتعب الشابين معه لعدم توقفه عن العبادة، وفي أحد الأيام وهو جالس في الحرم يقرأ القرآن سقط على جنبه وإذا به قد مات، فاتصلوا بالشيخ وأخبروه ليتصل بدوره بأهله في الشام فتلقوا الخبر بالبشرى؛ بسبب مكانة وحالة والدهم عند الموت.
قال الأولاد للشيخ: إن مُنَى والدنا كان أن يموت في مكة المكرمة وأن يدفن أمام أُمِّنا خديجة، فاستغرب الشيخ من ذلك وقال: هذا أمر صعب وليس مسموحاً به أصلاً.
قال الشيخ: وفي اليوم الثاني وفي طريق خروجنا -وبعد أن صلينا عليه مع ست جنائز أخر- حُمِلت الجنازة وكانت آخر الجنائز الست فاقترب مني رجل لا أعرفه وألصق كتفه بكتفي وقال لي: أتحبون أن يدفن في مقبرة الحَجُّون أمام السيدة خديجة؟ فقلت: نعم! فقال: عندما تخرجون من الباب اتبعوني، فتبعنا الرجل حتى دخلنا إلى مقبرة الحَجُّون أمام قبر السيدة خديجة ثم وضعناه في القبر وأغلقنا عليه ثم ذهب الرجل ولا نعرفه!
للسيدة خديجة منزلة في الإسلام في حياتها وبعد مماتها، ومن أقوى أسباب رفعة السيدة خديجة أنها كانت مُعيْنة لزوجها، ومعه، ومؤازرة له، وتصدقه عندما يكذبه الناس، وتؤمن به عندما يكفر به الناس، وتواسيه بمالها عندما يتركه الناس.
أجرى قاض شرعي في بلد عربي استبانة  على مائتي أسرة بعضهم متزوج حديثاً وبعضهم قديماً، حيث كان السؤال: ما أول شيء وثاني شيء وثالثه مما يريده الزوج من زوجته؟ ونفس السؤال بالنسبة للزوجة؟
فكان مطلب 95% من الرجال الأول: الاهتمام بالبيت.
الأمر الثاني: العاطفة وإظهار المشاعر.
الأمر الثالث: الاحترام.
والد السيدة أسماء هو سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو أغنى وأوجه وأكثر إيماناً بكثير من زوجها سيدنا الزبير بن العوام رضي الله عنه ومع ذلك فاسمعوا هذه الرواية وكيف كان تعامل ابنة الأكابر مع زوجها وإخلاصها له. 
عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي الزُّبَيْرُ، وَمَا لَهُ فِي الأَرْضِ مِنْ مَالٍ وَلاَ مَمْلُوكٍ، وَلاَ شَيْءٍ غَيْرَ نَاضِحٍ وَغَيْرَ فَرَسِهِ، فَكُنْتُ أَعْلِفُ فَرَسَهُ وَأَسْتَقِي المَاءَ، وَأَخْرِزُ غَرْبَهُ وَأَعْجِنُ، وَلَمْ أَكُنْ أُحْسِنُ أَخْبِزُ، وَكَانَ يَخْبِزُ جَارَاتٌ لِي مِنَ الأَنْصَارِ، وَكُنَّ نِسْوَةَ صِدْقٍ، وَكُنْتُ أَنْقُلُ النَّوَى مِنْ أَرْضِ الزُّبَيْرِ الَّتِي أَقْطَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَأْسِي، وَهِيَ مِنِّي عَلَى ثُلُثَيْ فَرْسَخٍ، فَجِئْتُ يَوْمًا وَالنَّوَى عَلَى رَأْسِي، فَلَقِيتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَدَعَانِي ثُمَّ قَالَ: «إِخْ.. إِخْ..» لِيَحْمِلَنِي خَلْفَهُ، فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسِيرَ مَعَ الرِّجَالِ، وَذَكَرْتُ الزُّبَيْرَ وَغَيْرَتَهُ وَكَانَ أَغْيَرَ النَّاسِ، فَعَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي قَدِ اسْتَحْيَيْتُ فَمَضَى، فَجِئْتُ الزُّبَيْرَ فَقُلْتُ: لَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَلَى رَأْسِي النَّوَى، وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَأَنَاخَ لِأَرْكَبَ، فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ وَعَرَفْتُ غَيْرَتَكَ، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَحَمْلُكِ النَّوَى كَانَ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ رُكُوبِكِ مَعَهُ، قَالَتْ: حَتَّى أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَ ذَلِكَ بِخَادِمٍ تَكْفِينِي سِيَاسَةَ الفَرَسِ، فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَنِي [البخاري ومسلم].
ناضح: ناقة تحرج الماء من داخل البئر فيسقى به

وصلَّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم.
والحمد لله رب العالمين.
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